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 لنــدن – أكد خبراء فـــي الأمم المتحدة 
أن أعمـــال الرعايـــة غيـــر مدفوعـــة الأجر 
التـــي تقوم بهـــا النســـاء داخـــل البيوت 
موجـــودة فـــي كل المجتمعـــات. ولتحقق 
الاقتصـــادي  نموهـــا  المجتمعـــات  هـــذه 
والاجتماعـــي فلا بـــد من أن تعيـــد النظر 
فـــي تعاملها مع هذا النـــوع من المهن، إذ 
يتجاهلهـــا صانعو السياســـات، حيث أن 
هذا الأمر له أثره الســـلبي على فقر المرأة 

وتمتعها بحقوقها. 
كما نبه الخبراء إلـــى أن المرأة تعمل 
لساعات أطول من الرجل ولكنها لا تحصل 
على راتب يتماشـــى مع ما تبذله من جهد. 
وهذا ما ســـيؤثر على وضعها الاقتصادي 

والاجتماعي داخل البيت وخارجه.
النســـاء  أن  الإحصائيـــات  وأظهـــرت 
العربيـــات يقضين ســـتة أضعـــاف الوقت 
الـــذي يقضيه الرجال فـــي القيام بالأعمال 
المنزلية، وحتى لـــو كانت المرأة تضطلع 
بمهام وظيفة كاملـــة، فإنها تنفق أضعاف 
الوقـــت الـــذي يقضيه الرجل فـــي الأعمال 
المنزليـــة، لكـــن أداء هذه الأعمال بشـــكل 
ويقلـــل  النســـاء،  أدمغـــة  ينهـــك  متكـــرر 
الإحساس بالسعادة ويساهم في الإصابة 

بالقلق والأرق.
وأكد مختصـــون أن تخصيص رواتب 
لربـــات البيوت في المجتمعات العربية قد 
يســـاعدهن على تربية أبنائهن بشكل جيد 
ويمنحهن راحة نفسية وشعورا بالإنصاف 

وليس إحساسا بعدم تقدير الذات.
وقامت ناشطات ســـعوديات في 2019 
بإطـــلاق حملـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي لمطالبة ولي العهد الســـعودي 
محمـــد بـــن ســـلمان بتخصيـــص رواتب 
شـــهرية لربات البيوت، تحـــت عنوان “يا 

ملكنا صرف راتب لربات البيوت“.
وسجل الهاشـــتاغ انتشارا واسعا في 
المملكة، حيث سُـــجلت أكثـــر من 10 آلاف 
تغريـــدة، بين رافض ومؤيـــد، وأكد مؤيدو 
هذه الحملـــة، أنهم يريدون تعويضا ماديا 
عن التزام ربات البيوت بشـــؤون منازلهن، 
وذلـــك من أجـــل توفير الاســـتقلال المادي 
وفي  الضروريـــة.  احتياجاتهـــن  وســـداد 
المقابل لم يتقبـــل آخرون الفكرة معتبرين 
أن مـــن تطالب براتـــب عليها أن تخرج من 

البيت وتبحث عن عمل.
وقـــال أخصائيـــو علـــم الاجتمـــاع إن 
مهنة ربة المنـــزل غير مدرجة ضمن قائمة 
المهن المتعـــارف عليها، ولا تدر دخلا ولا 
تتطلب دفع ضرائب، ولا تساهم في الناتج 
القومـــي، منبهين إلى أن ربـــة المنزل هي 
امـــرأة عاملة لهـــا وظائف تعـــادل جميع 
الوظائف التي يقـــوم بها أصحابها مقابل 

أجـــر يمنحهم الاســـتقلالية المادية، إلا أن 
وظيفة ربة المنزل هي وظيفة غير مدفوعة 
الأجر ولا يحميها قانون العمل ولا تترجم 
لتحســـن في المستوى الاقتصادي للأسرة 

أو الدولة.
وأشـــاروا إلـــى أن انشـــغال المـــرأة 
بالكامـــل فـــي العمل غيـــر مدفـــوع الأجر 
داخـــل المنـــزل فرصة اقتصاديـــة ضائعة 
لنفســـها ولأســـرتها واقتصـــاد دولتهـــا. 
وطرحت دراســـة مصرية أنجزتها الباحثة 
المتخصصـــة فـــي علم الاقتصاد، ســـلوى 
العنتري،  جاءت تحت عنوان ”تقدير قيمة 
العمـــل المنزلي غير المدفوع للنســـاء في 
مصـــر“ قضية تقدير قيمـــة العمل المنزلي 
غيـــر المدفـــوع والذي تقـــوم به النســـاء 
المصريات ولا يتم احتســـابه أو تضمينه 
داخـــل منظومة التقارير الرســـمية، وكيف 
أن عـــدم الاعتراف بمســـاهمة النســـاء في 
رفاهية المجتمع من خلال العمل المنزلي، 
يؤدي بذاته إلى التأثير سلبا على المكانة 
الاجتماعية للنســـاء ومـــدى قدرتهن على 

المشاركة في صنع القرار.
وأشارت العنتري إلى أن مفهوم العمل 
المنزلي غيـــر المدفوع ينطبـــق على كافة 
الخدمات التي يتم إنتاجها واســـتهلاكها 
مجانـــا داخل الأســـرة، أي تلـــك الخدمات 
التي يؤديها أفراد الأسرة بعضهم لبعض، 
ســـواء تعلق ذلك بأعمـــال العناية بالمنزل 
وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات، أو 
شـــراء المســـتلزمات المنزلية ونقل أفراد 
الأســـرة من مكان لآخـــر، أو رعاية وتربية 
الأبنـــاء ورعاية أفـــراد الأســـرة المرضى 
والمســـنين، إلى غير ذلك من الأعمال التي 

تقع بشكل أساسي على عاتق النساء.
وأوضحـــت أنـــه علـــى الرغـــم من أن 
العمل المنزلي غير المدفوع يماثل العديد 
مـــن الأعمـــال التي تـــؤدى فـــي المجتمع 
بأجـــر، مثـــل أعمـــال الخدمـــة المنزليـــة 
وأعمال رعاية الأطفال والمســـنين وبعض 
أعمـــال التمريـــض.. إلا أنه علـــى العكس 
مـــن تلك الخدمـــات التي تـــؤدى بأجر فإن 
العمـــل المنزلي غير المدفوع لا يحتســـب 
ضمـــن الناتج المحلي، وذلـــك وفقا لنظام 
الحســـابات القوميـــة الـــذي تعـــده الأمم 
المتحـــدة ويســـري علـــى بلـــدان العالـــم 

المختلفة.
الفجـــوة  الدراســـة  نتائـــج  وأبـــرزت 
الكبيـــرة بين عدد ســـاعات العمل المنزلي 
لكل مـــن النســـاء والرجـــال، حيـــث يبلغ 
متوســـط عـــدد ســـاعات العمـــل المنزلي 
الأســـبوعية للنســـاء في مصر 30 ســـاعة 
و25 دقيقـــة مقابـــل 4 ســـاعات و15 دقيقة 
فقط للرجال في الأسبوع. وتستأثر أعمال 

الخدمـــة المنزلية بالجـــزء الأكبر من وقت 
النســـاء، حيث تستغرق أنشـــطة الخدمة 
المنزليـــة نحـــو 47 في المئة مـــن إجمالي 
الوقـــت المخصـــص للعمـــل المنزلي غير 
مدفوع الأجر، بواقع 14 ســـاعة أسبوعيا، 

في مقابل أقل من نصف ساعة للرجال.

وبينـــت الباحثة المصريـــة أن نتائج 
الدراســـة قد أكدت علـــى أن العمل بأجر – 
على أهميته البالغة – لا يمثل بذاته شرطا 
كافيـــا لتحرير المـــرأة وتعزيـــز مكانتها 

وقدرتها على المشاركة في صنع القرار.
ضـــرورة  علـــى  الدراســـة  وشـــددت 
تطويـــر معـــاش المـــرأة المعيلـــة ليخرج 
من مفهـــوم المســـاعدات الاجتماعية إلى 
مفهـــوم الحـــق فـــي الحمايـــة التأمينية، 
الخاصـــة  التشـــريعات  واســـتصدار 
باقتســـام الثروة بين الزوجيـــن في حالة 

الانفصال.
وأشـــار تقرير صدر عن منظمة العمل 
الدولية إلى أن أعمال الرعاية غير مدفوعة 

الأجر هي السبب الرئيسي لوجود النساء 
خـــارج قوة العمـــل. وقال التقريـــر إن 606 
ملايين امرأة في ســـن العمـــل حول العالم 
تـــؤدي أعمال رعايـــة غيـــر مدفوعة الأجر 
على أســـاس التفرغ، مقارنة بــــ41 مليون 
رجـــل. وبالمعـــدل الحالـــي، سيســـتغرق 
الأمر 210 ســـنوات لســـد الفجوة الحالية 
بيـــن الجنســـين والمتعلقـــة بالوقت الذي 
تســـتغرقه أعمـــال الرعايـــة غيـــر مدفوعة 
الأجر، ما يعني اســـتمرار حرمان النســـاء 

من الفرص مقارنة بالرجال.
وقـــال تقرير حديـــث لصنـــدوق النقد 
الدولي إن تونس ضمـــن فئة البلدان التي 
تعمل فيها النساء 4.8 ساعة في العمل عير 
مدفوع الأجر أكثر من الرجل وهي من بين 
البلدان القليلة التـــي توجد في هذه الفئة 
وهي الجزائر والمغرب ومصر والمكسيك.
ورجح التقرير أن تتسبب المؤسسات 
والقيـــم الاجتماعية في تقييد إعادة توزيع 
العمـــل غير مدفوع الأجـــر بمنع الرجل من 

اقتسام أعباء العمل المنزلي. 
وانتقـــد الصندوق النقـــد الدولي عدم 
التساوي بين الجنسين في ما يتعلق بعدد 
ساعات العمل غير المدفوع الأجر فالمرأة 
حول العالم تعمل 4.4 ساعة من العمل غير 
مدفوع الأجر في المتوسط بينما لا يمضي 

الرجل سوى 1.7 ساعة في هذا العمل.
وكشـــف أن قرابة نصـــف العمل الذي 
يؤديـــه العاملون حول العالم هو عمل غير 
مدفـــوع الأجر، والجانـــب الأكبر منه تقوم 

بـــه النســـاء. ولا يقتصر هـــذا الخلل على 
حرمـــان المـــرأة من الفـــرص الاقتصادية. 
بـــل إنه مكلـــف أيضا للمجتمـــع من حيث 
انخفاض الإنتاجيـــة وضياع فرص النمو 
الاقتصـــادي. وبالتالي فإن التوزيع العادل 
للعمـــل غير مدفوع الأجر لـــن يعود بالنفع 
على المرأة فحســـب، لكنه ســـيؤدي أيضا 
إلـــى زيادة كفـــاءة القوة العاملـــة وتقوية 

الاقتصادات.
وأشـــار إلى أنه من أمثلـــة العمل غير 
مدفـــوع الأجـــر الطهـــي والتنظيف وجلب 
الطعام والمياه ورعاية الأطفال والمسنين. 
ولا تعتبـــر هذه المهام جزءا من النشـــاط 
الاقتصادي نظرا لصعوبة قياسها استنادا 
إلى قيم معاملات الســـوق. غير أن قيمتها 
الاقتصادية كبيرة، حيـــث تتراوح قيمتها 
التقديريـــة مـــن 10 إلـــى 60 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وكشـــف التقريـــر أن المـــرأة تتحمـــل 
الجانـــب الأكبـــر مـــن العمل غيـــر مدفوع 
الأجر، ولكن غيـــر المفهوم كما ينبغي هو 
عدد ساعات العمل غير مدفوع الأجر التي 
تمضيهـــا المرأة فـــي اليـــوم الواحد أكثر 
من الرجل. فالمرأة مـــن حول العالم تعمل 
4.4 ســـاعة من العمل غير مدفوع الأجر في 
المتوسط بينما لا يمضي الرجل سوى 1.7 

ساعة في هذا العمل.
وأضاف في مصر تمضـــي المرأة 5.4 
ســـاعة يوميا في العمل غير مدفوع الأجر 

ولا يمضي الرجل سوى 35 دقيقة فقط.

وقال صنـــدوق النقد الدولـــي إن عدم 
إشراك المرأة مشاركة كاملة في قوة العمل 
يؤدي بالاقتصاد إلى سوء توزيع موارده، 
حيث يجعل المرأة تؤدي المهام منخفضة 
الإنتاجية في منزلها بدلا من الاستفادة من 

إمكاناتها الكاملة في السوق. 
كما أشار إلى أن الاقتصاد يخسر أيضا 
فرصة الاســـتفادة من علاقـــة التكامل بين 
الرجل والمرأة في موقـــع العمل. ونتيجة 
ذلـــك يكـــون انخفاض فـــي الإنتاجية وفي 
معدل النمـــو الاقتصادي. وهـــذه الفجوة 
بيـــن الجنســـين فـــي العمل غيـــر مدفوع 
الأجر لا تتســـم بانعدام العدالة فحســـب، 
بل إنها تتســـم بانعـــدام الكفاءة على نحو 

واضح.
ولفـــت الصندوق إلى أنـــه من المؤكد 
أن هنـــاك البعض من الأعمال غير مدفوعة 
الأجـــر تتم بمحض اختيـــار ربات البيوت 
ولا يمكـــن لأحـــد أن يعترض علـــى القيمة 
التـــي تعـــود علـــى المجتمـــع مـــن تربية 
الأطفال. ولكن نســـبة أكثر من 80 في المئة 
مـــن ســـاعات العمل غيـــر مدفوعـــة الأجر 
تخصص للأعمـــال المنزلية بخلاف رعاية 

الأطفال والمسنين. 
وأشـــار إلى أنه ينتهي الأمـــر بالمرأة 
فـــي أغلب الأحيان إلى تحمـــل تلك الأعباء 
المنزليـــة بســـبب القيود التـــي تفرضها 
توافـــر  عـــدم  أو  الاجتماعيـــة،  الأعـــراف 
الخدمات العامة والبنية التحتية، أو غياب 

السياسات الداعمة للأسرة.

تستنزف الأعمال المتعددة التي تقوم بها ربات البيوت مثل الطهي والتنظيف 
والعناية بالأزواج ورعاية الأطفال والمســــــنين طاقتهن، في حين أنه ينبغي أن 
تكون المسؤولية اجتماعية وجماعية بدلا من تحمل النساء العبء الأكبر منها، 
حيث حذر المختصون من أن الرعاية غير مدفوعة الأجر تعزز من فقر النساء 

ما يؤدي إلى استبعادهن من المساهمة في الحياة الاجتماعية.

لماذا لا تحصل ربات البيوت على رواتب في المجتمعات العربية
مهنة ربة المنزل غير مدرجة ضمن قائمة المهن المتعارف عليها

خدمات مجانية

 واشــنطن – توصلت دراسة حديثة إلى 
أن الإنســــان يبدأ بمواجهة أكبر المشــــاكل 
الوجودية في ســــن الـــــ47 أو الـــــ48، وأن 
هذا الأمــــر لا يتوقف على جنســــه إن كان 
ذكرا أو أنثى ومســــتوى تعليمه ووضعه 
الاجتماعي وعائلتــــه والبلاد التي يعيش 

فيها.
معهــــد  فــــي  الباحثــــون  وكشــــف 
والمكتب القومــــي الأميركي  ”دارتمونــــث“ 
للبحــــوث الاقتصاديــــة أن الســــبب يكمن 
الكيميائية  البيولوجيــــة  ”العمليــــات  في 

الجاريــــة فــــي جســــم الإنســــان ونســــبة 
الهرمونات فيه“.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج 
بعــــد دراســــة أزمــــات نفســــية يواجههــــا 
الإنســــان فــــي 132 دولة، بما فيهــــا الدول 

المتطورة والنامية.
وأوضحت نتائج الدراســــة أن ”البشر 
في البلدان المتطورة يشرعون في المعاناة 
مــــن اليأس العميق في ســــن الـ47، أما في 
البلــــدان الناميــــة فتبدأ تلــــك الأزمة لدى 

الإنسان في سن الـ48 عاما وشهرين“.

وأشــــارت إلى أن ”الأوضــــاع تختلف 
قليلا في روســــيا والصين والمكسيك حيث 

تبدأ الأزمة في سن الـ43“.
كما أجرى العلمــــاء الأميركيون أيضا 
اســــتطلاع الرأي بهدف تحديد ”مســــتوى 
الســــعادة“، بدءا من السعادة التامة حين 
يرضى الإنســــان عــــن كل شــــيء وانتهاء 
بعــــدم الرضــــى الكامــــل بحياتــــه. وبينت 
نتائج الاســــتطلاع أن ”نســــبة الســــعادة 
لدى الإنســــان تبلغ ذروتها في سن 18–20 
عاما وفي ســــن الـ70، بينمــــا الحد الأدنى 

للسعادة يكون في سن 47–48 عاما“.
وأظهر الاســــتطلاع أن ”اليــــأس يبدأ 
بالاســــتيلاء على الإنســــان تدريجيا حين 
تنخفض مؤشــــرات الرضى بالحياة على 
مدى 20 عاما، ثم تقل تلك المؤشــــرات بقدر 
اقترابه من سن الـ50، ثم تبدأ في الارتفاع 
مجددا بدءا من ســــن الـــــ60 وتبلغ ذروتها 

ببلوغه سن الـ70“.
بعــــد  الباحثــــين،  بحســــب  ولكــــن 
تحليــــل نتائــــج مســــح لمــــا يقرب مــــن 15 
ألف شــــخص من مختلف الأعمــــار، تعود 
الســــعادة بعد ســــن الـ65 عنــــد الكثير من 
النــــاس وتصــــل إلى ذروتها بحلول ســــن 

الـ80.
ووجــــد العلمــــاء أنه غالبًا مــــا ترتبط 
فترة منتصــــف العمر بنقص فرص العمل 

أو عدم رضى الأشخاص بوضعهم 
المالي. أما بالنسبة إلى كبار السن، 
فتتراجع الأنشطة المهنية والحاجة 

إلى توفير دخل لائق لأنفسهم، 
ويركز الشــــخص على أشياء 
أخــــرى، كالهوايــــات والعائلة 
والأصدقاء ويشعر بالسعادة 
مــــرة أخــــرى، خاصــــة إذا لم 
تكن هنــــاك مشــــاكل صحية

 كبيرة.
وأوضح أخصائيو علم 

النفس أن اليأس هو مجموع 
مشاعر مؤلمة، كالإحساس 

بالضيق والتوتر والغضب 
والعجز والشعور بالدونية، وينتج عن 

وجود عائق ما يحول دون إشباع حاجة 
عند الإنسان أو دون حل 

مشكلاته.
وأشاروا إلى أن الكثيرين يعانون من 
اليــــأس دون أن يعرفوا ذلــــك، الأمر الذي 
يجعلهــــم عاجزين عن مواجهة مشــــاكلهم 
ويفقدهــــم الثقــــة بأنفســــهم، موضحــــين 
أن أولــــى علامــــات الإحباط هي الشــــعور 
بالحزن الشــــديد، أو حين يحس الإنســــان 
في غالب الأحيان بأن لا شــــيء في حياته 
على ما يرام. هذا النوع من الحزن لا ينفع 

معه عزاء.

الوعي بطبيعة المرحلة 
أفضل علاج لأزمة منتصف العمر

 يمثل الفستان 
التريكو نجم 
الموضة هذا 
الخريف ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة ووثيرة 
تنطق بالأناقة 

والأنوثة.
وأوضحت 
مجلة ”آل“ 
الألمانية أن 
الفستان 
التريكو 
يكتسي هذا الموسم 
بألوان هادئة كدرجات 
البيج والكريمي 
والرمادي، كما أنه يطل 
بقصات مختلفة ليرضي 
كل الأذواق، مثل القصة 
المستقيمة والقصة الملفوفة 
المفعمة بالأنوثة والقصة 
ذات الفتحات الجانبية 

المثيرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضة والجمال أن الفستان 

إمكانيـــات  بتنـــوع  يمتـــاز  التريكـــو 
التنســـيق؛ حيث يمكـــن الحصول على 
إطلالـــة كاجـــوال مـــن خلال تنســـيقه 
مـــع حـــذاء رياضـــي، في حـــين يمكن 
الحصول على إطلالـــة أنيقة من خلال 
تنســـيقه مع حـــذاء ذي كعـــب عال أو 

بوت.
وفـــي ما يتعلـــق بموضـــة الألوان 
الألمانيـــة  المظهـــر  مستشـــارة  قالـــت 
برونهيلـــد ميلكـــه إن الأحمـــر الناري 
يتربـــع على عـــرش الموضة النســـائية 
 2021  –  2020 شـــتاء   – خريـــف  فـــي 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة جريئـــة تخطف 

الأنظار.
وأضافـــت ميلكـــه أنه يتم تنســـيق 
الأحمـــر النـــاري مـــع الـــوردي أو لون 
اليوسفي للحصول على إطلالة مبهجة 
تكســـر كآبة الأجواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأشـــارت ميلكـــه إلـــى أن درجات 
الكراميـــل  درجـــات  لاســـيما  البنـــي، 
والشـــوكولاتة اللذيذة، تظـــل محتفظة 
بالإضافـــة  الموضـــة،  فـــي  بمكانتهـــا 
كالبيـــج  المحايـــدة  الدرجـــات  إلـــى 

والرمادي.

الفستان التريكو
 نجم موضة الخريف

موضة

اليأس العميق أكبر المشاكل الوجودية في الحياة

تخصيص رواتب لربات 
البيوت قد يساعدهن على 
تربية أبنائهن بشكل جيد 

ويمنحهن راحة نفسية 
وشعورا بالإنصاف

رضى الأشخاص بوضعهم 
ما بالنسبة إلى كبار السن، 
ع الأنشطة المهنية والحاجة 

ير دخل لائق لأنفسهم، 
لشــــخص على أشياء 
 كالهوايــــات والعائلة
قاء ويشعر بالسعادة 
خــــرى، خاصــــة إذا لم
ــــاك مشــــاكل صحية

ضح أخصائيو علم
ن اليأس هو مجموع
مؤلمة، كالإحساس
ق والتوتر والغضب

 والشعور بالدونية، وينتج عن 
عائق ما يحول دون إشباع حاجة 

سان أو دون حل 
ه.

شاروا إلى أن الكثيرين يعانون من 
 دون أن يعرفوا ذلــــك، الأمر الذي 
ـم عاجزين عن مواجهة مشــــاكلهم 
ــم الثقــــة بأنفســــهم، موضحــــين 
ى علامــــات الإحباط هي الشــــعور 
 الشــــديد، أو حين يحس الإنســــان 
ب الأحيان بأن لا شــــيء في حياته 
يرام. هذا النوع من الحزن لا ينفع 

ء.

يمثل الفستان 
التريكو نجم 
الموضة هذا 
الخريف ليمنح 
المرأة إطلالة 
دافئة ووثيرة 
تنطق بالأناقة 

والأنوثة.
وأوضحت 
”آل“ مجلة
الألمانية أن 
الفستان 
التريكو 
هذا الموسم  يكتسي
بألوان هادئة كدرجات 
البيج والكريمي 
والرمادي، كما أنه يطل 
بقصات مختلفة ليرضي 
كل الأذواق، مثل القصة 
المستقيمة والقصة الملفوفة 
المفعمة بالأنوثة والقصة 
ذات الفتحات الجانبية 

المثيرة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية 
بالموضة والجمال أن الفستان 

التري
التنس
إطلا
مـــع
الحص
تنس
بوت
و
قالـــ
برون
يترب
فـــي
ليمن
الأنظ
و
الأح
اليو
تكس
الوق
و
البنـ
والش
بمكا
إلـــى
والر


